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ترجمة وتحرير نون بوست

ــان، ــان باعتبارهمــا حليفــان قوي ــدة في كثــير مــن الأحي ــران في الصــحافة السائ يتــم تصــوير روســيا وإي
يبًا “محور الشر” في عالمنا اليوم؛ فعادة ما تتبع وسائط الإعلام الجماهيرية، وخاصة في ويشكلان تقر
الولايات المتحدة الأمريكية، السرد المفرط بالتبسيط والذي يعكس آراء عامة الناس وملاحظات وزارة
الخارجيـــة الأمريكيـــة، وفي ســـياق هـــذا النهـــج، يتـــم تصـــوير مجموعـــة “الأخيـــار”، والولايـــات المتحـــدة
يـن، في الأمريكيـة هـي جـزء منهـا بـالطبع، وهـي تنخـرط في علاقـات وديـة مـع اللاعـبين “الأخيـار” الآخر

حين يتحالف “الأشرار” مع بعضهم البعض.

غالبًا ما يتم تجاهل تعقيد الصورة العالمية والجانب البراغماتي للعلاقة ما بين القوى العالمية، ونهج
الغرب تجاه إيران وروسيا هو مثال جيد على ذلك؛ فكل من موسكو وطهران تُنعتان باعتبارهما من
مجموعة “الأشرار”، ولهذا يجب أن تكونا حليفتان وشريكتا عمل تتعاونان بشكل وثيق ضد ائتلاف

“الأخيار”.

علـى سـطح المشهـد، تبـدو إيـران وروسـيا كمـا لـو كانتـا تتمتعـان بمصالـح مشتركـة، فكلاهمـا تسـتمران
بمعارضــة “الغــرب” بشــدة، فبعــد ضــم روســيا لشبــه جــزيرة القــرم، دعمهــا للانفصــاليين في أوكرانيــا
يبًـا إلى موقـف الحـرب البـاردة، وفي الشرقيـة، واشتباكهـا مـع تركيـا، عـادت علاقـة روسـيا مـع الغـرب تقر
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الــوقت عينــه، واصــلت إيــران نهجهــا القــوي المعــادي للغــرب، أو علــى الأقــل المعــادي للولايــات المتحــدة
وإسرائيل.

يــة بعين التــوجس أو الرفــض، فهــي ترفــض تنظــر واشنطــن أيضًــا إلى مشاركــة روســيا بــالحرب السور
يا هو محاربة تنظيم داعش، حيث كيدات موسكو بأن هدفها الرئيسي من التدخل في سور تصديق تأ
ــرئيسي لموســكو ليــس ــأن الهــدف ال تفــترض واشنطــن، لأســباب تلقــى صــداها علــى أرض الواقــع، ب
داعش، بل أولئك الذين قاتلوا ضد الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يُنظر إليه كوكيل لموسكو على

كيد لا يقلل من التوتر بين موسكو وواشنطن. ية، وهذا الموقف بالتأ الأرض السور

بالتوازي مع ذلك، دعمت طهران الأسد، حيث بدت كلاً من إيران وروسيا وكأنهما تعملان سويًا في
دعم نظام الأسد، مما روّج لصورة تحالف إيران وروسيا، على الأقل للوهلة الأولى، ولكن مع ذلك،
وفي حال ألقينا نظرة فاحصة على العلاقة بين البلدين، سيتوضح لنا بأن العلاقة بينهما بالكاد تبدو
خاليــة مــن المشاكــل، حيــث أرســل الجــانب الــروسي عــدة إشــارات لإيــران تعــبرّ عــن اســتيائه، وفي هــذا

المطاف، تعد مشكلة النفط والغاز نقطة الخلاف الرئيسية.

إستراتيجية بوتين الكبرى

عوّل بوتين منذ بداية حكمه على إستراتيجية كبرى تقوم على افتراض استمرار ارتفاع أسعار النفط
يبًا، ولكن واجه هذا والغاز، مما سيضمن بالتبعية رفاهًا بالاقتصاد الروسي إلى أجل غير مسمى تقر
النهج مشاكل خطيرة في الآونة الأخيرة؛ ففي البداية، انهارت أسعار النفط والغاز، ومن ثم شهدت
موسكو مشاكل خطيرة في محاولاتها لاحتكار الأسواق الأوروبية، مما صعّب عليها الوصول إلى غايتها

بالحفاظ على أسعار النفط عند مستويات مقبولة.

يادة نتيجة لذلك، حاولت موسكو التعاون مع الدول الأخرى المنتجة للنفط لتجميد إنتاج النفط وز
أسـعاره بالنتيجـة، ولكـن إيـران رفضـت التعـاون، موضحـة حقيقـة أن سـعيها لإنهـاء العقوبـات الغربيـة

كبر كمية ممكنة من النفط في الأسواق العالمية. ينبع من رغبتها في بيع أ

على الرغم من خطورة مبيعات النفط الإيرانية، إلا أن سخط موسكو سيتفاقم في حال حاولت إيران
ضخ الغاز إلى أوروبا، وهو السوق الذي لطالما حاول الكرملين احتكاره قدر الإمكان، وبغية استكشاف
إمكانيــات طهــران للقيــام بذلــك، عمــدت روســيا لعقــد محادثــات مــع جورجيــا وحــتى أذربيجــان، رغــم
علاقتهــا المتــوترة طويلــة الأمــد مــع بــاكو، فــإذا تحقــق ذلــك علــى أرض الواقــع، قــد تحــل إيــران مكــان
المخطط الروسي لأنابيب ضخ الجنوب وأنابيب تركيا، المشروعان اللذان يخطط لهما الكرملين لنقل

الغاز الروسي إلى أوروبا من الجنوب، واللذان لم يُنفذا على أرض الواقع حتى الآن.

لعبة الغاز العظيمة

تتبّـع الكـرملين بامتعـاض شديـد خطـوات إعـادة التوافـق الإيـراني مـع تركمانسـتان، الدولـة الـتي تتمتـع
كبر مكامن الغاز في العالم، حيث حلمت تركمانستان لعقود طويلة بإرسال الغاز إلى أوروبا عبر بإحدى أ
خط الغاز الممتد في قاع بحر قزوين، ولكن الكرملين عارض بشدة هذا المشروع، حيث عمدت روسيا



إلى تعزيز قواتها البحرية في المنطقة، وحذّرت من احتمالية إعلانها لحرب إذا ما انخرطت تركمانستان
بهذا المشروع، علمًا بأن تركمانستان، وباعتبارها دولة داخلية لا تطل على أي منفذ بحري، لا تتمتع

بأي خيار سوى بإرسال معظم إنتاجها من الغاز إلى الهند وباكستان.

خط الغاز المقترح يمر عبر أفغانستان التي تضج بالفوضى، وبحميع الأحوال، سيستغرق إنجاز المشروع
سنوات طويلة، ولكن مع  ذلك ما زال حلم إرسال الغاز إلى الغرب يساور خيال عشق أباد بقوة، وقد
تعمــد إيــران إلى اســتطلاع احتماليــة تزويــد تركمانســتان بإمكانيــة إرســال الغــاز إلى أوروبــا، في حــال كــان

ذلك الشرط المسبق لإرسال الغاز الإيراني إلى الأسواق الأوروبية.

يو السـابق لا تسرّ موسـكو، حيـث أرسـل الكـرملين عـدة رسائـل إلى بـالطبع، جميـع احتماليـات السـينار
،(S-300)  إيـــران تعـــبيرًا عـــن اســـتيائه، وتمثلـــت أول رسالـــة بصـــفقة تســـليم صـــواريخ الإس
الصـواريخ الروسـية القويـة القـادرة علـى حمايـة إيـران مـن أي ضربـات أمريكيـة أو إسرائيليـة محتملـة،

. وأعيد إحياؤه في عام ، ألُغي في عام ، حيث تم توقيع العقد الأصلي في عام

 انتظار إيران طويل الأمد لصورايخ إس

شهدت الفترة الأخيرة عدة مناسبات أعلنت فيها كلاً من إيران وروسيا بأن صواريخ إس  هي
إما على وشك التسليم في المستقبل القريب أو بالطريق لتسليمها بالفعل، ولكن مع ذلك، لم تتلاق

هذه التصريحات مع أي تسليم فعلي جرى على أرض الواقع.

فعلــى سبيــل المثــال، وفي ديســمبر ، أعلنــت روســيا علــى لســان نــائب رئيــس الــوزراء الــروسي،
ديمتري روجوزين، بدء تسليم منظومة الصواريخ، ولكن مع ذلك لم يجر تسليم أي شيء، وبحلول
يــر الــدفاع الإيــراني، حسين دهقــان، موســكو لمناقشــة تســليم الصــواريخ فبرايــر مــن عــام ، زار وز
وشراء معدات عسكرية روسية أخرى في المستقبل، وتم التصريح بشكل ضمني بأن الصورايخ سيتم
تســليمها في المســتقبل القريــب، ولكــن مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن شيــوع الإعلانــات المتفائلــة في ذات
اليــوم حــول التعــاون الــروسي الإيــراني في المجــال العســكري، خــ المتحــدث باســم الكــرملين، ديمــتري
بيسـكوف، ليقـول: “مـن السـابق لأوانـه تحديـد تـاريخ تسـليم معين لأنظمـة الـدفاع الجـوي الروسـية

إس  إلى إيران”.

ير الدفاع الإيراني أعلن في أبريل ، أعلنت طهران بأنها بدأت أخيرًا باستلام الصواريخ، ولكن وز
كيـد لابتـدار هـذه بـأن التسـليم مـا زال في “مرحلـة ابتدائيـة”، كمـا لم تقـدم وزارة الـدفاع الروسـية أي تأ
يــل، وخلال اســتعراض عســكري كــبير في طهــران، ظهــر صــاروخ إس ، ولكــن لم المرحلــة، وفي  أبر

يكن نظامًا مجمّعًا كاملاً وجاهزًا للاستخدام، بل أجزاء من النظام فقط.

يارة ير الدفاع الإيراني ز أظهر الإيرانيون امتعاضهم من المماطلة والتسويف الروسي، حيث يخطط وز
يبًا، ومن المتوقع أن يكون تسليم الصواريخ أحد المواضيع الرئيسية على جدول الأعمال. موسكو قر

لم تكن المماطلة بتسليم صواريخ إس  الرسالة الوحيدة التي بعثتها موسكو لطهران، بل كانت
يــا يــا؛ ففــي الــوقت الــذي كــان فيــه الحفــاظ علــى القواعــد الروســية في سور الرسالــة الثانيــة حــول سور



السبب الرئيسي، أو على الأقل أحد الأسباب الرئيسية، لتورط الكرملين في الصراع السوري، لم تكن
كبر يا، وفي ظل امتلاك طهران لحصة أ روسيا مهتمة للغاية بمصير الأسد وسيطرته الكاملة على سور
بكثـير مـن روسـيا في المنطقـة، بعـث الكـرملين مـن خلال الانسـحاب الـروسي، أو علـى الأقـل الانسـحاب
ية، رسالة واضحة إلى طهران مفادها إنه لن يساعد إيران على بزوغها كقوة الجزئي من الأراضي السور

يا على حساب روسيا. مهيمنة في سور

بطبيعــة الحــال، لا تعــني هــذه المناوشــات بــأن موســكو وطهــران ســتتحولان إلى أعــداء ألــداء، ولكــن
احتمالية ذلك تبقى واردة،  فطهران قد تحصل في نهاية المطاف على صواريخ الإس  التي لطالما
انتظرتها، كما قد تشارك روسيا وإيران في مشاريع مربحة للطرفين في المستقبل، فضلاً عن أن روسيا
يـة؛ إذن، تضحـي النقطـة الـتي تشـير إليهـا الأحـداث مختلفـة عـن مـا تـزال فاعلـة ضمـن الحـرب السور
السياق السابق، حيث تشير إلى أن انخراط روسيا مع إيران في العالم الجديد متعدد الأقطاب، يمثل

كثر تعقيدًا في مداها مما قد يفترضه قراّء الصحف الكبرى. علاقة بين القوى أ
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